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د. حميد بن أحمد نعيجات 


باحث جزائرى» حاصل على درجة الدكتوراه فى العقيدة 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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المقدمة 

الحمه لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وبعد: 

فهذا جهد علمي يبحث في علاقة الخلاف في المسائل العقدية 
بالخلافات الفقهية وأثره عليهاء وقد اتخذت كتاب الأيمان نموذجا لبيان 
هذه الحقيقة» ولإبراز منهج أهل السنة ومثبتة الصفات على طريقة السلف 
الصالح في هذه المسائل الفقهية» حيث إن كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية 
المتعلقة بانعقاد اليمين وما يترتب عليه من وجوب الكفارة وغير ذلك 
يختلف حكمها باختلاف معتقد الفقيه» وبالتالي نظرته الفقهية المبنية على 
هذا المعتقد» ومن هنا أحببت إبراز أثر الاختلاف العقدي على الاختلاف 
الفقهي. 

أهمية البحث 

تكمن أهمية هذا البحث في أمور أوجزها في الفقرات التالية: 

-١‏ أن فيه وقوفا على مواطن الخلل في التفريع الفقهي المبني على 
الخلاف العقدي. 

"- أنه مشاركة علمية في الجمع بين علمي المعتقد والفقه. 

"- أنه تخريج للفروع الفقهية على أصوطا العقدية. 
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أسباب اختياري للبحث 
-١‏ أنه تطبيق عملي لما درسته من تأصيل عقدي خلال التخصص 
الأكاديمي في الماجستير والدكتوراه. 
؟- أنني لم أقف حين إعداد البحث على دراسة مستقلة 
للموضوع”". 
ا الحرص على تتبع مسائل الفقه عموما المبنية على خلاف عقديء 
حيث جعلت كتاب الأيوان فاتحة هذا المشروع. 
الدراسات السابقة: 
لم أقف حين إعداد هذا البحث وتحريره على أي دراسة تناولت هذا 
الموضوع من ناحية العقيدة» سوى ما كان من دراسات مفردة لكتاب 
الأيهان اقتصرت على الجانب الفقهي أو الجانب القانوني» و ما قد يعرض 
من تنبيهات عقدية أثناء تحرير بعض المسائل أو الأدلة للمسألة”''» وبعد 
)١(‏ ثم أوقفني أحد المحكمين على بحث مفرد سيأ ذكره وبيان ما فيه. 
(؟) وهذه البحوث منها التراثي المحقق ككتاب: معطية الأمان من حنث الآيمان لابن العماد الحنبلي» 
طبع بتحقيق أ.د.عبد الكريم بن صنيتان العمري» وقد فات الدكتور يوسف بن محمد السعيد 
فلم يذكره» ومنها الأكاديمي المعاصر الذي تناول جانبا من جوانب هذا الباب الفقهي» فمن 
ذلك الدراسة الفقهية ككتاب: أحكام اليمين بالله كَبِكَ دراسة فقهية مقارنة» للدكتور خالد 
المشيقح, وكتاب: اليمين ألفاظها وموانع انعقادها دراسة فقهية مقارنة» للباحثة سعاد الشايقي» 
وكتاب: فقه الأييان لعصام جاد واليمين والآثار المترتبة عليها للدكتور عطية الجبوريء والأيمان 


والنذور للدكتور عبد القادر أبو فارس. 
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الفراغ من هذا البحث اطلعت على بحث للدكتور يوسف بن محمد السعيد 
بعنوان: الحلف والأيان دراسة عقدية» وقد تناول وفقه الله الموضوع من 
زاوية أخرى حيث تعرض في جزء كبير منه إلى مسائل لم أتناولهما بالدراسة 
استقلالا سوى أنني تعرضت لما انبنى خلاف فقهي فيها على خلاف 
عقدي. 

هذا إضافة إلى الاختلاف في طريقة الطرح ودراسة المسائل» حيث 
ركزت في دراستي على أثر العقيدة في اختلاف الفروع الفقهية» وتناولت 
بالبيان والشرح أقوال الفرق المختلفة وتباين أقوالها الفقهية أو اتفاقها 
حسب معتقدهاء ومدى التناسب بين القول العقدي والقول الفقهي» وتتبع 
الفروق الدقيقة بين القولين الفقهيين المبنيين على خلاف عقديء وإن كان 
القول متقاربا في التأصيل العقدي أو التفريع الفقهي كالماتريدية 
والأشاعرة» فأبين وجه الخلاف بينهما في الموضعين» فكان الوجه البارز في 
هذا البحث هو المنطلق العقدي ومن ثم أثره الفقهي. 

إضافة لكون هذه الدراسة نظرية تأصيلية فيها بيان مذهب أهل السنة 
ومذاهب الفرق المختلفة في مباحث الأسماء والصفات المختلفة. 


ومنها الدراسة الحديثية ككتاب: المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره جمع ودراسة للدكتور باسم 
الجوابرة. 
ومنها الدراسة القانونية المقارنة» ككتاب: اليمين في القضاء الإسلامي للدكتور عكرمة صبري» وغير 


ذلك من الدراسات المتنوعة لهذا الباب من الفقه. 
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منهج البحث: 

بعد دراسة كتاب الأيهمان في عدة كتب فقهية» من كتب المذاهب 
الإسلامية الأربعة المشهورة» وبعض كتب المحققين من غيرهم؛ كابن حزم 
الظاهري» جردت منها كثيرا من المسائل التي ظهر لي بناء الخلاف الفقهي 
فيها على تأصيلات عقدية» ونظرا لوفرة المادة العلمية فقد قسمت البحث 
إلى عدة وحدات موضوعية» هذه باكورتها وهي تتعلق بالتعريفات 
والحدود والتقسيمات العقدية التي لها أثر على مسائل الفقه المتعلقة بكتاب 
الأيهان» وتندرج تحت هذا البحث عدة مسائل متعلقة بتعريف الأسماء 
والصفات وتقسيمها والعلاقة بين مختلف أقسامها وتقسياتهاء وتحرير قول 
الفرق الإسلامية وقول أهل السنة» وإبراز كيفية وقوع الخلاف الفقهي 
المبني عليها وسببه ؛ دون الدخول في تفاصيل المسائل الفقهية التي أفردتها 
ببحوث لاحقة مستقلة» مقسمة على ال موضوعات الفقهية» فخصصت لكل 
موضوع فقهي ما يتعلق به من المسائل المشتركة بين الفقه والعقيدة» حيث 
بدأت بالمسائل المتعلقة بالحلف (اليمين)» ثم المسائل المتعلقة بالحالف. 
وخاتمتها: المسائل المتعلقة بالمحلوف به» وهو أوسعها وأكثرها فروعا فقهية 
متعلقة بالعقيدة. 

خطة البحث: 

أما هذا البحث فقد قسمت عملي فيه وفق الخطة العلمية التالية: 
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المقدمة: وفيها لمحة عن البحثء. وأهميته. وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث. وخطته. 
الملبحث الآول: تعريف علم العقيدة وعلم الفقه وبيان العلاقة بينهما. 
المبحث الثاني: بيان المراد بالأسماء والصفات وطريقة أهل السنة في إثباته|. 
المبحث الثالث: العلاقة بين الاسم والمسمى. 
المبحث الرابع: العلاقة بين الصفات والذات. 
المبحث الخامس: العلاقة بين الأسماء والصففات. 
الملبحث السادس: الأساء التي تطلق على العبد وتطلق على الله. 
المبحث السابع: بيان طريقة الطوائف الأخرى في إثبات الأسماء والصفات. 
الملبحث الثامن: تقسيم الصفات عند أهل السنة وسائر الطوائف. 
اناق 
هذا وأسال الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر إخراج هذا 
البحث على الوجه الذي يرضيه عني» وأن ينفع به من طالعه من القراء 
والمستفيدين» وأن ينفعني بط أردته وسطرته يوم لا ينفع مال ولا بنون آمين. 
وهذا أوان الشروع في المقصود فإن أصبت فمن الله وحده. وإن 
أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وصلى الله وسلم على 


© أثرالحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية ‏ كتاب الأيمان 
المبحث الأول: 
تعريف علم العقيدة وعلم الفقه وبيان العلاقة بينهما. 

تدل مادة (ع ق د) في اللغة على شد وشِدَّةِ وثوق» وإليه ترجع كل 
فروع الباب» يقال: عَقَدَ قلبه على كذا فلا ينزع عنه» واعتقد الشي: صَلَبَ» 
واعتقد الإخاءٌ: تَبتَ!'). وفي المصباح المنير””: (اعْتَقَدْتَ كذا: عَقَدْتَ عليه 
القلب والضمير» حتى قيل: العَقِيدَةٌ: ما يدين الإنسان به» وله عَقِيدَةٌ حسنة 
سالمة من الشك)» والعقيدة هي: فعيلة بمعنى مفعولء أي: المعتقدات. 

وليس المراد بالعقيدة مجرد العلم أو المعرفة وإنما هي أمر زائد على 
ذلك يصحبه عمل وتصديق قلبء قال العسكري في فروقه: (الفرق بين 
الاعتقاد والعلم: أن الاعتقاد هو اسم لجنس الفعل» على أي وجه وقع 
اعتقاده» والأصل فيه أنه مشبه بعقد الحبل والخيط» فالعالم بالشيء على ما 
هو به كالعاقد المحكم لما عقده. ومثل ذلك تسميتهم العلم بالثيء حفظا 
له ولا يوجب ذلك أن يكون كل عالم معتقدا)”". 


2000 معجم مقاييس اللغة (5/5م-و) وانظر القاموس الفقهي (ص 00 .)١5‏ والمطلع (ص١ ٠‏ 364 
والمعجم الوسيط (7/ 2515. الحدود الأنيقة (ص59). 
(؟) (ص8١7)‏ العين مع الفاء وما يثلثهماء مادة (عقد). 


(") الفروق اللغوية (ص07). 
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والعلاقة بين التعريف اللغوي للعقيدة وكتاب الأييان - موضوع 
الدراسة ‏ وطيدة؛ حيث يجتمعان في كوب عهدا يتعهد به صاحبه على شىء 


00 
. ©  نيعم‎ 


ومن الفوائد العقدية في هذا التعريف اللغوي أنه يجوز أن يقال: عاهد 
العبد ربه» بن يقطع يمينا على نفسه بفعل شيء لله كالنذر ونحوه. ولا يجوز 
أن يقال: عاقد العبد ربه؛ لآنه لا يجوز أن يقال: استوثق العبد من ربه» ومن 
هنا يعلم أن اليمين غير العقد لهذا الفارق اللغوي الدقيق والله أعلم”". 
وفائدة هذا الفرق يها ابن منظور بقوله عن اليمين: (أصلّها: الَقَدُ بالعَزم 
واللية فقالفا بين اللفظيق د أى: 0 + 0 لكي 4 

أما من الناحية الاصطلاحية فعلم العقيدة 5 000 
معروفاء وإنما هو اصطلاح حادث؛ وقد صار لفظ العقيدة اسم عَلّمِ على 
العلم والمادة التي تتناول بالدراسة مواضيع التوحيد والقدر ومباحث 


)١(‏ وذلك في غير اليمين الكاذبة ولا العقد المرَوّر؛ِ فالتعهد فيهم كاذب. 
(9) انظ الفزوق اللغوية دو ةم 
(؟) لسان العرب (4/ 51)» وانظر النهاية في غريب الحديث (1/ .)١٠١1‏ 
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ما يتعلق بهاء ويلحق بهاء وتعريفات المعاصرين لا تخرج في مجملها عن هذا 
التعويف 2 

وتسمى هذه المسائل الملحقة بأصول الإيمان متممات العقيدة» يقول 
الشيخ عبد الله الغنيمان: (أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء» وقد انتهت 
العقيدة”''. والذي ذكره المصنف هنا هو من المكملات لعقيدة أهل السنة 
والجماعة...ليست من الأصول التي تكون في عقيدة المؤمن؛ ولكنها من 
الفزرؤين )”ميل مويك افنها يعن مان الفقه كالمسح على الخفين لغرض 
خاصء قال الدكتور ناصر العقل: (لأن إنكارها يؤدي إلى الإخلال 
بالأصول والقطعاة» العقينة) 7 

أما علم الفقه. فقد جاء في الموسوعة الفقهية: (الْفِقَهُ لَعَةَ: الْمَهْمْ 
مُطْلَقَا سَوَاةُ مَا ظَهَرَ أَوْ حَفِيَ... وذهب بعض العلاء إلى أن الفقه لغة هو 


»)١ص( انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة (ص87)» ورسالة في أسس العقيدة‎ )١( 
والعقيدة في الله (ص9).‎ 

)١(‏ أي: عند بدء الكلام على الكرامات» فم| سبقها هو أصول الاعتقاد. 

(؟) شرح العقيدة الواسطية الدرس .)27١1(‏ 


(4) خراستة العقيدة (طن 8 
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أما اصطلاحا؛ فقد ورد في الموسوعة نفسها التفريق بين تعريف 
الأصوليين له وتعريف الفقهاء فالفقه: (في اصطلاح الأصوليين أخذ 
أطوارا ثلاثة : 

الطور الأول: أن الفقه مرادف للفظ الشرع... 

الطور الثاني: وقد دخله بعض التخصيص . فاستبعد علم العقائد... 

الطور الثالث:... العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة 
من الأدلة التفسيلية 1ه 

تعريف الفقه عند الفقهاء: يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين: 

أوهم|: حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية... 

وثانيه|: أن الفقه يطلق على مجموعة الآحكام والمسائل الشرعية 
العملية)”"» وقد توسع الشيخ ابن بية في تتبع المعنى اللغوي وتطور المعنى 
الاصطلاحي للفقه. فليرجع إليه من أراد التوسع”". 

أما العلاقة بين التعريفين فتظهر بوضوح أكثر بمعرفة الألفاظ 
الأخرى التي عبروا بها عن كل فن غير اللفظين السابقين: 


)١(‏ فخرج أولا علم العقائد ثم علم الأخلاق. ليختص أخيرا بأفعال الجوارح. 
(؟) الموسوعة الفقهية .)١75-1١1١/١(‏ 
(") انظر: الفصل الأخير من كتابه أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات (774): حيث أفرده للفقه 


الإسلامي؛ تعريفه وتطوره ومكانته. 
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أما بالنسبة للعقيدة» فللعلاء تسميات أخرى هذا العلم الشريف». 
وهي: التوحيد ككتاب التوحيد لابن منده (ت: 1946ه) وابن خزيمة 
(ت: ١#1ه).‏ السِّنَة ككتاب السنة للخلال (ت: ١١”7ه).‏ الشريعة 
ككتاب الشريعة للآجري (ت: ١٠75ه).‏ الإيمان ككتاب الإيمان لابن منده 
(ت: 945"اه). العقيدة والاعتقاد ككتاب عقيدة السلف للصابوني (ت: 
4ه) والاعتقاد للبيهقي (5458ه). أصول الدين ككتاب الشرح 
والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة (ت: 417ه)» وأصول الديانة 
ككتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ت: 775ه).» الفقه الأكبر 
ككتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (ت: ٠6١ه».‏ الاستقامة ككتاب 
الاستقامة في السنة والرد على أهل الأهواء لخشيش بن أصرم (ت: 
07 7ه)» ‏ وهذه الإطلاقات كانت سائدة في القرون الثلاثة الفاضلة وعند 
علماء السلف عمومتى علم الكلام ككتاب المواقف في علم الكلام 
للإيجي. الفلسفة» الإلحيات» ما وراء الطبيعة» أو المبتافيزيقيا”''» التصوف 
ككتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ت١٠78ه)»‏ وهي 
قريبة من معنى الإلهيات» وقد اشتهرت هذه الإطلاقات عن بعض الفرق 
الإسلامية. 


)١(‏ انظر الموسوعة العربية العالمية» مادة ميتافيزيقا. 
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أما علم الفقه: فقد سبق أنه مرّ بمراحل كان في أوها أوسع إطلاقا 
بحيث شمل كل العلوم الشرعية» والفقه فيها؛ سواء منها العقيدة 
والأخلاق والأحكام العملية» إلى أن اختص بالأخيرة منهاء ومن هنا كان 
له إطلاقان: فقه أكبرء وفقه أصغر وفي ضوء هذه الإطلاقات تتضح لنا 
العلاقة بين المصطلحين. وهي: 

أولا: أن علم العقيدة هو الأصل وأن علم الفقه فرعه؛ لأنه ينبني 
عليه ويتفرع عنه. فمن أين تأت الأحكام الفقهية إذا لم تحكم المباحث الإطية 
وتؤصلء ويظهر هنا فضل علم الاعتقاد. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: 
(الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام, ولآن يتفقه الرجل كيف يعبد 
ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير)» وشرح كلامه أبو الليث السمرقندي 
بقوله: (لأن الفقه في الدين أصلء والفقه في العلم فرع؛ وفضل الأصل على 
الفرع معلوم)”"» قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الفقه في الشَّعَ ليس 
خاصاً بأفعال المكلّفِينَء أو بالأحكام العمليّة» بل يشمل حتى الأحكام 
العَقَديّةَه حتى إن بعضّ أهل العلم يقولون: إن عِلمَ العقيدة هو الفقةُ 
الأكبر وهذا حَقٌّ لأنك لا تتعبّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته 
وألوهيته وأسائة وضفاتة: .وإلا فكيكف تعد الجهول؟1+ :ولذلك كان 


الأأشالت لاو لضو ميا تو ان اق بالف 


.)55/1١( انظر جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )١( 


.)١5 /١( الشرح الممتع‎ )( 


ودع أثرالحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية 4 كتاب الأيمان 


ثانيا: شرف علم العقيدة: (فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف 
العلوم؛ إذ شرف العلوم بشرف المعلوم...وحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها وفاطرها بأسائه وصفاته وأفعاله 
ويكون مع ذلك كله أحب إليها تما سواه» ويكون سعيها في) يقربها إليه 
وق عدو مو مناتر اي 

ثالثا: أن تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة أو إلى أصول وفروع أمر 
اصطلاحي بحتء وإلا فقد يطلق على العقيدة ما هو أوسع منها لتشمل 
الدين كله» وعلى الفقه ما هو أوسع منه كذلك ليشمل الدين كله وَالذئ 
ظهر لي خلال هذا البحث أن العلاقة بين المصطلحين لا تختلف عن العلاقة 
بين المصطلحين الشرعيين المعروفين وهما الإيان والإسلام» حيث تبحث 
كتب الاعتقاد العلاقة بينهماء وكون الإييان يدل على أعمال القلوب 
والإسلام يدل على أعمال الجوارح لا يمنع من استعمال الإسلام وإرادة 
أعمال القلوب والعكسء. ولهذا كان مذهب المحققين من أهل السنة» أن 
اللفظين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا"'"» قال أبو بكر الإساعيلي 
- رحنه الله -: (إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخرء فقيل: 


.)١18ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص5 7"). 
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المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين» أريد من أحدهما معنى لم يرد به الآخر 
فإذا فك اخ الاشووشمل الكل وعكهه) . 

رابعا: بناء على ما سبق فقد درج علاء المالكية رحمهم الله على إدراج 
مسائل الاعتقاد في كتب الفقه» وتقديمها في الترتيب على مباحثه» وأشهر 
ذلك رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني التي صدرها بمقدمة هامة في 
العقيدة على طريقة السلفء وكذا ابن رشد سار على نفس النهج في التأليف 
في كتابه المقدمات. وبين رحمه الله أهمية هذا المنهج العلمي المتميز بقوله عن 
كتاب الوضوء: (كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من 
الاعتقادات في أصول الديانات وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات لا 
يسع جهلها ولا يستقيم التفقه في فن من الفنون قبلها»» ثم قال: (الدين 
الذي أمر بإقامته هو دين الإسلام...وإقامته تفتقر إلى شرائعه...والتفقه 
فيها لا يستقيم إلا بعد المعرفة بوجوبهاء ولا طريق إلى المعرفة بوجوبها إلا 
بعد المعرفة بالله تعالى على ما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله)”©» وقد حذا 
ابن حزم هذا الحذو في كتابه المحلى حيث خصص الجزء الأول منه لمسائل 
الاعتقاد وذكر أن: (أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم 
المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق 
نلبتاتة ولا يدان 8 ]له ]لا اللدوان من سوك الله زرهات ذللك )7 


)١(‏ من جامع العلوم والحكم »279/١(‏ ونص على أن الخطابي قال مثله وتبعه على ذلك جماعة من 
العلماء. 
(؟) المقدمات .)”"-17/١(‏ 


.)7 /١( المحلى‎ )9( 


المببحث الثاني: 

بيان المراد بالأسماء والصفات وطريقة أهل السنة في إثباتهم). 

المراد بالأساء والصفات هو: ما سمى الله به نفسه سبحانه من 
الأسماء. أو وصفها به من الصفات. وما أثبته له من ذلك رسوله وَل وأجمع 
عليه العلماء» وطريقة السلف في هذا الباب هي: الإيمان الجازم بجميع ما 
ثبت في الكتاب والسنة من الأساء الحسنى والصفات العلياء من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل”''» هذا في الجملة تعريف الأسماء 
والصفات وطريقة السلف في إثباتها. 

أما تعريف الاسم من الأسماء الحسنى فيقول الدكتور خالد بن 
عبد اللطيف: (ل أقف على تعريف لإمام متقدم في تعريف الاسم شرعاء 
وذلك لوضوح هذا الأمرء وقد خلص الباحث شمس الدين إلى تعريف 
أساء الله تغالى بقوله* كلاث شرعية تذل.غل ذات الله :تتضمن إثناث 
صفات الكمال المطلق له جل وعلا وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص)» 
ثم استدرك عليه بقوله: (ولو قال: كلمات الله» لكان أدق)”"» قلت: 


))”١( انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص45))» مختصر معارج القبول‎ )١( 
الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان (ص 85/-80)» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء‎ 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد (ص1372)» وانظر شروح‎ :07١( والصفات‎ 
العقيدة الواسطية فقد تعرض حميعها لحذه المباحث تفصيلا.‎ 


(7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (؟/ 5 /371). 
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ووجية: أن أساء« الشحن كلامه؛ وكلامة كلك. غير خلوقة :ولا يعترض 
على هذا بأن بعض الأساء لم ترد في القرآن وإنما وردت في السنة؛ لأن 
المقصود ليس طريقة ثبوتها - هل هي الكتاب أو السنة الصحيحة؛ إذ لا 
خلاف في ذلك . وإنا أن الذي سمى الله مهذه الآأساء هو الله سبحانه 
وليس غيره» أي إنه سبحانه سمى نفسه بمشيئته وقدرته» وإخباره لد عن 
الاسم ليس إنشاء وإن| هو أداءء قال شيخ الإسلام: (أس)ء الله من كلامه. 
وكلام الله غير مخلوقء بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه با فيه من 
الأسماء)”؟. فحقيقة الحلف بأي اسم هي حلفٌ بكلام الله الذي هو صفته. 

وأما تعريف الصفات: فالصفة هي: ما قام بالذات من المعاني 
والنعوتء وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال» 
كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة. أو: هي ما بالذات الإلهية ثما يميزها عن 
غيزهاة ووودت عا تضوسن' الكنات واللبية2. 

وهنا وقعت كثير من الفرق الإسلامية ومن تبنى قوها من الفقهاء في 
أخطاء فقهية بسبب معتقد خاطئ في مفهوم الاسم أو الصفة أو كليهماء 
وذلك مبني على طريقتهم في إثباتهم للصانع - ىا يعبرون ‏ وما تفرع عنها 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 185-1/6). 
(؟) الصفات الإلهية (ص 865)» معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفات (ص؟5 7)» 


وانظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (؟/ »25٠٠١‏ والنفي في 


باب صفات الله (ص١20).‏ 
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من المسائل العقدية» فإنهم بنوه على دليل التعدد والتركيب وقيام الأعراض 
وحدوث الأجسام؛ حيث رأوا أن هذه أوصاف ملازمة للمخلوق وبها 
أثبتوا وجوب الصانع وتوحيده. ومن نَمَّ فإن إثبات قيام الصفة بالذات 
يلزم منه نفي الصانع؛ لانتقاض الدليل الوحيد عندهم على إثباته» فلم 
يثبتوا في حقيقة الأمر إلا ذاتا مجردة» لا تتميز عن غيرهاء ولا تتصف 
بالوحدانية» ولا باستحقاق العبادة"''. وجعلوا كل شيء زائد عن هذه 
الذات المجردة منفصلا مخلوقاء على تفاوت في ذلك بين أصحاب النفي 
الكل من فلاسفة وجهمية ومعتزلة» الذين جعلوا الوصف والصفة اسم) 
للكلام فقطء من غير أن يقوم بالذات معاني» وأصحاب النفي الجزئي من 
كلابية وأشعرية وماتريدية» الذين فرقوا بين الصفة والوصف. وكذا بين 
الصفة والنعت» فالصفة عندهم هي القائمة بالذات؛ أزلية قديمة» لازمة 
ابتة» والوصف أو النعت هو ما لا يقوم بالذات» ويكون فيا يتغير 
ويتجدد. وهو القول أيضاء وغرضهم إثبات الصفات الذاتية ‏ في الجملة ‏ 
دون الصفات الفعلية» فأطلقوا على الأولى الصفات. وعلى الثانية الوصف 
أو النعت”'. والصواب أن كلا من الوصف والصفة مصدر في الأصل» 


)١(‏ انظر:مجموع الفتاوى »)١58-1١577/5(‏ وانظر للتوسع في هذا المبحث كتاب الأصول التي بنى 
عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات. والنفي في باب صفات اللهويق (ص7١"‏ فا بعدها). 


(1) النفي في صفات الله كبك ١(‏ 0-04 0). 
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كالوهة: والعدم #] أن الوضتت :الث واسن" "دز انه قدءيراةالضفة 
والوصف نفس الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي عن 
سورة الإخلاص: ((أحبها لأنبا صفة الرحمن)): وإقرار النبي ولد له على 
تسميتها صفة الرحمن”'. وقد يراد به المعنى الذي دل عليه الكلام» قال 
شيخ الإسلام: (أما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على 
القول ثاؤة ؤقل العقى أخرى)7. 

والخلاف في كتاب الأيهان ‏ محل الدراسة - مبناه في كثير من الأحيان 
على باب الأسماء والصفات» وطريقة الفقيه ومنهجه في إثباتهاء ويتبين هذا 
الأمر اك انين التالية: 


)١(‏ انظر النفي في صفات الله كِقَ (؟05-05). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)75٠‏ 
() مجموع الفتاوى (7/ 51١‏ "). 


أثرالحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية ‏ كتاب الأيمان 
المبحث الثالث: 
العلاقة بين الاسم والمسمى. 

قرر المعتزلة أن أسمء الله محلوقة؛ لأنما من كلامه سبحانه» وكلامه 
عندهم مخلوق”'"» قال الدارمي: (هذا الذي ادَّعوا في أسماء الله» أصل كبير من 
أصول الجهمية التي بنّوا عليها محنتهم وأسَّسوا بها ضلالاتهم» غالطوا بها 
الأغار والسفهاءء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء 
وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين) وإذا كان كذلك فهي 
أمر زائد على الذات المجردة التي أثبتوهاء وهي منفصلة عنها وغيرها. 

ومن هنا نشأت الأقوال في مسألة الاسم والمسمى في مقابل قول 
المعتزلة» وبغرض الرد عليهم؛ فكان جواب كل واحد وفق أصوله في 
الصفاتء. وطريقته في إثباتها. 

القول الأول: الاسم غير المسمى» وهو قول المعتزلة السابق 
والخوارج والجهمية وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية”". 


»)94 /1( المغني‎ .)371077 »”501 /١( انظر عقيدة المعتزلة بأن أساء الله محلوقة متشابه القرآن‎ )١( 
الاتتصار للعمراني (187)» مجموع الفتاوى (187/7).: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على‎ 
بشر المريسي العنيد (ص7).‎ 

(؟) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد (ص”7» وانظر مجموع الفتاوى 
(ك/ هلما لام ا) 1م ١‏ 11). 


(؟) مقالات الإسلاميين /١(‏ 567). مجموع التفاوى (185/57). 
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القول الثاني: الاسم هو المسمى» وهو المشهور من مذهب الأشاعرة» 
وأحد قولي أبي الحسن الأشعري نفسه. وبعضهم يقول: الاسم عين 
البق 0 وعلى هذا القول بنى معظم الفقهاء قولهم في صحة يمين الحالف 
باسم من أساء الله تعالى» وهو مذهب باطل لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور 
المسألة ىما هي, لذلك أنكره جمهور الناس من أهل السنة وغيرهو”". 

وحقيقة قوهم: أنهم فرقوا بين الاسم والمسمى والتسمية» وجعلوا 
أساء الله الحسنى كالعلي والقدير وغيرها كلها تسميات» ليست هي أسماء 
المسميات» وسبب هذا التكلف أنهم وجدوا عامة الآئمة والسلف يقولون: 
إن أساء الله غير مخلوقة» فوافقوهم في الظاهرء ومرادهم المسمى بهاء وهو 
الله لكن خالفوهم في الأسماء الحسنى التي هي التسميات عندهم 
فجعلوها مخلوقة. 

أما ما يذكر عن بعض أهل السنة من قوطم: الاسم هو المسمىء 
فمرادهم ‏ كما قال ابن تيمية رحمه الله أن: (أسماء الأشياء إذا ذكرت في 
الكلام المؤلف فإن) المقصود هو المسميات)”". 


)١(‏ تمهيد الأوائل للباقلاني (ص70/8)» تفسير القرطبي ))١717 /١1(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص ١‏ 0))» شرح 
المقاصد للتفتازاني (5 / 7770317). 

)١(‏ وسيأتي في بحث المسائل المتعلقة بالمحلوف به بيان توجيه أهل السنة لصحة هذه الأييان وتفصيل الرد 
على الأشاعرة وبيان تناقضهم. 

2 مجموع الفتاوى (5/ .)184-١184‏ 
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فهنا قول للمعتزلة بآن أساء الله محلوقة وهي غيرهء وجوابان عليه؛ 
أحدهما لأهل السنة» والآخر للأشاعرة» وبين الجميع فرق كبير» قال ابن القيم 
رحمه الله: (أسماؤه الحسنى التي في القرآن من كلامه» وكلامه غير مخلوقء ولا 
يقال: هو غيره. ولا: هو هوء. وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين 
يقولون: أسماؤه محخلوقة وهي غيره» ولمذهب من رد عليهم تمن يقول: اسمه 
تفين ذاته غير وبالتفصيل نزول الشبه ودين الضوات وام د )7 . 

القول الثالث: التوقف؛ فلا يقال: هو المسمى» ولا: هو غيره» ذكره 
الأشعري وم ين لاحل 

القول الرابع: أساء الله لا هي المسمى ولا هي غيره؛ نسبه اللأشعري 
لبعض الكلابية'". 

القول الخامس: أن الاسم للمسمىء وهو قول أكثر أهل السنة» وهذا 
موافق للكتاب والسنة والمعقول؛ وهو الراجح والموافق لنصوص القرآن 
صراحة. قال شيخ الإسلام: (هذا هو القول بأن الاسم للمسمىء وهذا 
الإطلاق اختيار أكثر المنتتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد وغيره)0". 


.)18/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)157 (؟) انظر في القولين الثالث والرابع مقالات الإسلاميين (؟/‎ 
مجموع الفتاوى (117/7)» وانظر صريح السنة (ص75)» وشرح العقيدة الطحاوية‎ )*( 


.)١7؟72ص(‎ 
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المبحث الرابع: 
العلاقة بين الصفات والذات. 


إن لفظ: ذات: مبذا الإطلاق والتعريف ب: أل» ليس مأثورا عن 
السلف. وإن| استهوى كثيرا من الناس لا سيم أهل الكلام» وقالوا: هي 
بمعنى النفس والحقيقة» ويقولون: ذات الباري هي نفسه. قال ابن القيم 
رحمه الله: (ليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كا 
00 

وقد ورد استعالها في السنة النبوية منكرة مضافة إلى لفظ الجلالة» | 
في حديث البخاري: (1 يكْذِبْ ِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السّلّام إل تلات كَذَبَاتِ؛ 
نين منْهنَّ في ذَاتِ الله كيق)”"2» ولهذا قال ابن حجر: (الذي يظهر أن المراد 
جواز إطلاق لفظ 5 لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون» ولكنه غير 
مردود إذا عرف أن المراد به النفس؛ لثبوت لفظ النفس في الكتاب 
لوي 

ووجه المحذور من مراد المتكلمين تفريقهم بين الذات والصفات» 


حتى إنهم جعلوا الآخيرة أغيارا للذات» لا سيا الفعلية منهاء فهي محل 


.)9 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) البخاري رقم (7708)» وفي نصوص أخرى بنفس الصيغة.‎ 


(؟) فتح الباري (11/ *7"87). 
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إجماع - جميع الطوائف على نفي قيامها بالله سبحانه وتعالى!' أ ثم لهم مع 
نصوص الصفات مواقف مختلفة؛ فإما أن ينفوها أصلا كالجهمية والمعتزلة 
طردا لمذهبهم في الصفاتء أو ينفوا قيامها بالله بتأويلها أو تفويض معناهاء 
وإما أن يجعلوها صفات أزلية غير متعلقة بالمشيئة والإرادة وينفوا التجدد 
والحدوث فيهاء أو يرجعوها إلى إحدى الصفات الذاتية العقلية التي 

يثبتونهاء أو يجعلوها صفات فعل منفصلة مخلوقة”"» قال شيخ الإسلام: 
(وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعل؛ فمعناه: أنها منفصلة عن الله 
بائنة» وهي مضافة إليه. لا أنها صفات قائمة به» ولهذا يقول كثير منهم: إن 
هذه آيات الإضافات» وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول: 
آبات الصفات؛ وأحاديث الصفات)”"» وقابلهم الأشاعرة للخروج من 
هذا الإشكال فقالوا: لهي هو ولا هي غيره””. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)1711١17/17(‏ درء التعارض (50-784/5)» موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (5:05/5. 20147-647) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
(/1195-197). النفي في باب صفات اله كن (/91ه-لمو م ٠‏ دخلا الاكده/او). 

(0) انظر المصادر السابقة» إضافة إلى منهج أهل السنة والجاعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 
فا كن 6" 

(") مجموع الفتاوى (5/ 5-51١‏ 6). 

(:) الحدائق في المطالب للبطليوسي (ص7١23»‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ -١١99‏ 


.)٠١917 


أثرالحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية 4 كتاب الأيمان 


ولهذا فإن الذي عليه السلف الاستفصال في هذا المقام؛ فإن أريد 
بالذات المجردة عن الصفات التي يقر بها النفاة فالصفات زائدة عليهاء وإن 
أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة بغير 
صفاتها اللازمة لما والصفمات ليست زائدة على الذات ولا غيرها بهذا 
المعنى» وهي داخلة في مسماها أيضا”". 

ونظرا لأهمية العلاقة بين الذات والصفات فإنه يتعيّن بيان أنواع 
المضافات إلى الله وحكم كل نوع حتى لا تختلط وتتداخل فينفى ما حقه 
الإثبات» ويثبت ت ما حقه النفي» وينبني على ذلك أحكام فقهية تابعة لمذا 
النفي أو الإثبات. 

قال شيخ الإسلام: (المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة 
سواء كانت إضافة اسم إلى اسمء أو نسبة فعل إلى اسمء أو خبرا باسم عن 
اسمء لا يخلو من ثلاثة أقسام : 
أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله تعالى : «إولا يُحِطُو 
َو من عِلْو إِلَّايِسَاهَآه 4 [البقرة: من الآية ه5؟]». 


خط 


القسم الثاني: إضافة المخلوقات كقوله : مإفَقَالَ هم رَسُولٌ أل نَاقَدَ أله 
وَسْيهَا (02 4 [الشمس:7١]»...فهذا‏ القسم لا خلاف بين المسلمين في 


)١(‏ انظر درء التعارض (؟770/1). مجموع الفتاوى (8/ ه"0777-77» موقف ابن تيمية من 


.)1١95-1١9 /"( الأشاعرة‎ 
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أنه مخلوق. ى] أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجاعة في أنه قديم 
اا 0١‏ 
وغير مخلوق .. 
قوله : «#وَكلمَ أنّهُ مُومَئ تَحَكلِيمًا (40059 [النساء:74١]»...‏ فالناس فيه 
على قولين: 
أحدهما : - وهو قول المعتزلة والكلابية والأشعرية وكثير من الحنبلية 
ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وغيرهم - أن هذا القسم لا بد أن يلحق 
بأحد القسمين قبله؛ فيكون : إما قديا قائم) به عند من يجوز ذلك وهم 
الكلابية» وإما محلوقا منفصلا عنه...وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة 
والقول الثاني : - وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية وأكثر أهل 
الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين» وأكثر كلام 
)١(‏ وضابط هذين القسمين ذكرهما رحمه الله في موضع آخر فقال: (وني هذا الباب باب المضافات 
إلى الله تعالى ضلت طائفتان : طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملكء كإضافة 
البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم...وطائفة بإزاء 
هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة» ويقولون بقدم الروح...والفرق بين البابين: أن 
المضاف إذا كان معنى لا يقوم ينفسه ولا بغيره من المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى 
قائم) به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها 
كعيسى وجبريل وأرواح بني آدمء امتنع أن تكون صفة لله تعالى لآن ما قام بنفسه لا يكون صفة 


لغيره) درء التعارض (5// 4). 
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السلف ومن حكى مذهبهم حتى الأشعري ؛ يدل على هذا القول -. أن 
هذه الصفات الفعلية ونحوها؛ المضافة إلى الله: قسم ثالث؛ ليست من 
المخلوقات المنفصلة عنه؛ وليست بمتزلة الذات والضفات القديمة الواجبة 
التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعها ولا بأعيانها)”". 

كما أنه يجب التفريق بين قولنا: إن الصفات غير الذات, وقولنا: إنها 
غير الله؛ إذ التفصيل الوارد في الأولى ليس واردا ولا جائزا في الثانية؛ لأن 
لفظ الذات قد يشعر بمغايرة الصفة» أما اسم الله فهو شامل للذات 
وصفاتها”'"'» وهذا التفصيل مهم جدا فيه| سيأتي من المباحث الفقهية التي 
إن سُلّم للفقيه تفريقه بين الصفة الفعلية والذات باعتبار» فلا يسلم له قوله: 
إنها غير الله؛ لأن هذا الإطلاق محظور لفظا ومعنى والله أعلم. 

والذي يستوقف الباحث في هذين المبحثين أن مذهب الأشاعرة 
مشكل لا يمكن البناء عليه في مسائل الفقه. فإنهم وافقوا السلف في اللفظ 
- أسماء الله غير مخلوقة وخالفوهم في المعنى - لأن التسميات مخلوقة 7" 
ولم يستطيعوا التفريق بين قولهم وقول المعتزلة بهذا الاعتبار إلا بأجوبة لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )١155-١44‏ بتصرف. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (151/11)» الصفدية .223١9/1(‏ الجواب الصحيح (217/5)) اقتضاء 
الصراط المستقيم .)57١/١(‏ 

(*) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في العقيدة (5/ 5/85 -48/8). 
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تخلصهم من الإلزام أو التناقض”"» وهذا ما سيتضح في ثنايا البحث عند 
دراسة فروع المسائل الفقهية المتعلقة بهاء فالآقوال المبنية على هذا التفصيل 
لا تسلم من التناقض أو الاعتراض والإلزام. 

وإذا كانت الصفة لا هي الله ولا هي غيره, لزم أن يكون اليمين بها لا 
هو يمين ولا هو غير يمين» فلا هو منعقد ولا هو غير منعقد» وهذا يكفي 
في بيان التناقض والبطلان» وهذا ما شعر به بعضهم وصرح بقوله: 
(وبالجملة فهذا المبحث لم يَضْفَ)» وعلق الدكتور خالد عبد اللطيف عليه 
بقوله: (وهذه كلمة حق, فإن البحث لم يصف. وغيره كثير فيه كدر من 


أكدار المعتزلة» ولم يستطع الأشاعرة تصفيته)”". 


)١(‏ انظر في أجوبتهم وبيان تناقضها وبطلانها: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في 
العقيدة (5/ /51:0-58). 
(5) تحفة المريد (ص ١253؛‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في العقيدة (4///5- 


.))6 
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العلاقة بين الأسماء والصفات. 


بعد بيان العلاقة بين الاسم والمسمى» وبين الذات والصفات أيضاء 
أتناول في هذا المبحث العلاقة بين الأسماء والصفات؛ لأنه كسابقيه وقع 
خلاف في المسائل الفقهية بسبب عدم ضبطه فصارت أقوال كل فقيه تابعة 
لمعتقده في هذه المسألة. 

ولما كان الكلام هنا في دلالات الألفاظ» فالاسم مرخ الأشلاع السو 
يدل على ا أكياة: الذات» والصفة» وعلى كليها جتمعين» وصفات 
أخرى, وذلك باعتبار دلالات مختلفة هى: 

دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع معناه» كدلالة اسم الخالق على 
ذات الله سبحانه» وعلى صفة الخلق القائمة به كَبْكَ. بدلالة المطابقة. 

دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة اسم 
الخالق» على الصفة بمفردهاء أو الذات بمفردها. 

دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على لازم معناه. كدلالة اسم 
الخالق» على الصفات الأخرى اللازمة للذات» أو لتلك الصفة» كالعلم 
والقدرة. 
على الذات والصفة» والصفة اللازمة لم) أو لأحدهماء وهذه قاعدة مطردة» 
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لكنها غير منعكسة. ولهذا فإن من قواعد هذا الباب أن الأسماء يشتق منها 
الصفاتء بل إن الاسم إذا دلّ على صفة متعدية فإنه يدل إضافة إلى ما 
سبق على ثبوت حكم أثره ومقتضاهء وهذا استدل أهل العلم على سقوط 
الحد عن قطاع الطريق بالتوبة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 8 إل 
ليت تَابأمِن صَسلِ أن تَدِمُواعَمْ تَأعَكهَا اك الله حَمُودُ يِه )4 
[المائدة: 4 “”]؛ لآن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم 
الور ا ار ار ارا القيم رحمه الله: 
(الاسم إذا أطلق عليه أي: على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل؛ 
فيخبر به عنه فعلا ومصدرا؛ نحو: السميع البصير القدير» يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلكء نحو: مهد سب مح 
ألّهُ 0 مإفْعَدَرَا َعم الْفَدِرُنَ )4 [المرسلات:77]. هذا إن كان 0 
متعديا؛ فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو: الحيء بل يطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل فلا يقال: حَِيَ)”". 
أما الصفات فبابها أضيق ببذا الاعتبار وهو الدلالة؛ لآنه لا يلزم من 
ثبوت الصفة أن يشتق منها اسم لله كبك إذن فدلالة الاسم على الصفة 


مطردة غير منعكسة» لكن باب الصفات أوسع باعتبار آخر وهو الدليل 


.)٠١ص( القواعد الملل‎ )١( 
.)717/5( (؟) بدائع الفوائد‎ 
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فهي تثبت بنصوص الأسماء التي تتضمن الصفات» وتثبت كذلك 
بالنصوص الأخرى التي ترد بصيغ أخرى غير صيغة الاسم, قال ابن القيم 
رحمه الله: (الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم 
منها بأساء الفاعل؛ كأراد وشاء وأحدثء ولم يسم بالمريد والشائي 
والمحدثء. كا لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه 
زيادة على الألف. فساه: الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. 

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ فإنه يخبر عنه 
بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد» ولاايسمى بذلك)”". 

وهذا التقسيم والتفصيل مهم جدا له آثار واضحة ستأتيٍ في كتاب 


الأييان انبنت عليه مسائل فقهية مهمة. 


)١(‏ مدارج السالكين (/ »25١‏ وانظر القواعد المثلى (ص١7).‏ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها 


.)6٠ص(‎ 
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المبحث السادس: 
الأسماء التي تطلق على العبد وتطلق على الله. 

إن أساء الله كَنَِ وصفاته التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى أو 
يتصف بها لها خصوصيتها وقداستها؛ لأنها مضافة إلى الله» وتختص بأحكام 
فقهية لكونها أسماء وصفات لله وأما الآسماء والصفات التي تطلق على الله 
ويجوز أن تطلق على العباد كذلكء فلا يلزم من هذا التوافق في التسمية أو 
الصفة أن تتاثل المسميات» فلا تسلب هذه القداسة والمخصوصية عن 
الاسم أو الصفة لآن العبد اتصف بها أو تسمى بهاء ومن ثم ينتقض الحكم 
الفقهي المبني على الاسم أو الصفة» ومن هنا فالواجب أن يكون البحث في 
ثبوت الاسم أو الصفة» فإذا ثبت انبنى عليه حكمه. 

إلا أننا نجد أن الفقهاء في الغالب قد بنوا أحكامهم على العرف؛ فا 
جرى العرف أن يطلق على الله وحده عدوه يمينا مطلقاء وما جرى العرف 
أن يطلق على العبد لم يعدوه يميناء وما تردد بين الإطلاقين نظروا إلى قصد 
صاحبه؛ فصححوه بناء على قصده”'"» ومن هنا اعتيروا أيهانا وقعت بألفاظ 
ليست من الأساء الحسنى بإجماع. ولم يعتبروا أيهانا وقعت بالأسماء 


الحسنىء فوقع التباس وإشكال. 


)١(‏ هذا في الجملة لكن هناك تفصيلات ستأتي في البحث الخاص بمسائل المحلوف به» وأقوال 


لبعض المحققين خرجت عن هذا الإطار والله أعلم. 
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والألفاظ الكلية لما حاللات: 

الحالة الأولى: الترادف: وهي أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى؛ كالأسد 
والليث والأسامة والغضنفر. 

الحالة الثانية: الاشتراك» وهي أن يتحد اللفظ ويختلف المعنى» كالعين 
الذي يطلق على الجارحة؛ والجاسوسء والمرضء ومورد الماء. 

الحالة الثالثة: التباين: وهي أن يختلف اللفظ والمعنى» مثل السموات 
والأرض» فأحد اللفظين مباين للآخر لتباين معناهما. 

الحالة الرابعة: التواطؤ: وهو ما اتفق لفظه ومعناه. وهو نوعان: 

النوع الأول: المطلق: أن يستوي جميع أفراد اللفظ في دلالته عليهم. 
كالإنسان بالنسبة إلى أفراده» لتواطئئع أفراد معناه فيه. 

النوع الثاني: المشكك: وهو أن يكون بعض أفراده أولى بالمعنى من 
بعضء كالبياض في الثلج والعاج» وسمي مشككا لتشكك الناظرء هل هو 
متواطئ لاشتراك أفراده في أصل المعنى» أم ليس كذلك بسبب اختلاف 
لفق فكون 5 

وعليه فإن إطلاق الاسم على المخلوق لا يسلبه قدسيته التي اختص 
بها بتسمي الله كَبْكَ به؛ فيبقى الحكم الفقهي المترتب عليه قائاء أما العرف 


)١(‏ انظر الكليات لأبي البقاء (ص”18١١)»‏ التحفة المهدية (ص9١35)»:‏ معتقد أهل السنة والجماعة 


في توحيد الأسماء والصفات (ص5١١-118١).‏ 
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فليس حدا فاصلا قائ| بذاته» بل يعتبر به في الحالات التي يمكن صرف 
اليمين إلى غيره» لاحتمال اللفظ لماء فمن الأآلفاظ ما يمكن صرفه لغير 
اليمين حسب نية صاحبه» ومن الألفاظ ما لا يمكن ذلك فيهء أما أن لا 
يجعل يمينا لغلبة العرف في استعاله في حق غير الله فهو منتقد والله أعلم. 

ويزيد الأمر وضوحا ما قاله ابن القيم رحمه الله: (اختلف النظار في 
الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم 
والقدير والملك ونحوها؛ 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب» وهذا 
قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. 

الثاني: مقابله؛ وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أبي 
العام الناشيع: 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب» 
واختلاف الحقيقتين فيها لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى 
منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به»» ثم علّل لا ذكره فقال: 
(الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع 
قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبدء الاعتبار الثاني: اعتباره 
مضافا إلى الرب مختصا به الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيّدا به فا لزم 
الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكاله 
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وللعبد منه ما يليق به» ...| لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا 
محذور فيه بوجه. بل ثبتت له على وجه لا ياثله فيه خلقه ولا 
يشابههم...وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجه؛ كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
و1" 


.)51/8 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


42> أثرالحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية 4 كتاب الأيمان 
اللبحث السابع : 
بيان طريقة الطوائف الأخرى في إثبات الأسماء والصفات. 


اتفقت كلمة سائر الطوائف الأخرى على أن النفي من أهم أبواب 
التنزيه وإن اختلفوا في المنفي ونسبته. فالمعتزلة ومن وافقهم أثبتوا الذات 
مبجردة عن الصفاتء فنفوا الصفات مطلقا؛ الذاتية خشية تعدد القدماءء 
والفعلية لعدم قيام الحوادث والأعراض بالذات» وجعلوا إضافة الصفات 
إلى الله تعالى إما من باب إضافة الخلق والملك والتشريفء أو من إضافة 
الوصف (أي القول) من غير قيام معنى به» وأثبتوا أحكام الصفات من 
كونه سميعا وكونه عليما وهكذاء وتظاهروا بإثبات الآسماء الحسنى» ولكن 
حقيقة قولهم تعطيلهاء فليست عندهم إلا أعلاما محضة مترادفة» لا تدل 
على أوصاف أو معان قائمة بالله كد فليس لله كْكَ من هذه الأسماء إلا محرد 
التسمية» فهو سميع بلا سمع. وعليم بلا علم» وتحذلق بعضهم فقالوا: 
بعلم» وعلمه ذاته. 

أما الكلابية وقدماء الأشاعرة وغيرهم: فيثبتون الصفات الذاتية 
والخبرية فقطء وتخلصوا من إشكال المعتزلة بن جعلوها كلها أزلية قديمة» 
لا تعرض ولا تزولء ولذلك بقي الإشكال قائ) في الصفات الفعلية فنفوها 
بناء على نفس الشبهة, ول يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته. 


بل ولا غير الآفعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته كالمحبة. 
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أما متآخرو الأشاعرة ومعهم الماتريدية فنفوا جميع الصفات ما عدا 
الصفات السبع وهي: (العلم ‏ الحياة ‏ القدرة ‏ الإرادة ‏ السمع ‏ البصر - 
الكلام»» وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هي: 
(الإدراك)» وزاد الماتريدية صفة (التكوين)» وليس بينهم وبين الأشاعرة 
خلاف» سوى ما بين الأشاعرة المتأخرين والمتقدمين. 

أما الكرامية ومن وافقهم: فيثبتون الصفات ب فيها أن الله تقوم به 
الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم 
يكن» وأنه يصير موصوفاً بها يحدث بقدرته ومشيتته بعد أن لم يكن كذلك» 
وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث, ففرقوا في الحوادث بين تجددها 
ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها"". 

بيان حقيقة الصفات الفعلية عند منكريها: لما طرد المعتزلة مذهبهم في 
الصفات لم يتناقضوا معه فعدوا جميع الصفات بل والأساء مخلوقة» أما ما 
يسمى الصفاتية”'' وهم مثبتة الصفات في الجملة”"» فقد أجمعوا على نفي 
الصفات الاختيارية وهي الفعلية وغير الفعلية مما يتعلق بمشيئة الله 
سبحانه» ثم اضطربوا في تحديد المراد بالصفة الفعلية: إما بأن يرجعوا الصفة 
الفعلية إلى الذات المجردة أو إلى صفة ذاتية» أو إلى المخلوق المنفصل 
)١(‏ انظر الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص71). 


(؟) مع ملاحظة عدم شمول هذا الكلام للمشبهة كالكرامية وغيرهم. 
(9) انظر مجوع الفتاوى (5/ .)5١7/1١7( 2057١‏ 
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بقولهم: الفعل هو المفعول كما فعل الكلابية ومتقدمو الأشاعرة؛ أو إلى 
الإرادة القديمة على طريقة متأخري الأشاعرة» أو إلى صفة التكوين على 
طريقة الماتردية”''» ومن هنا حصل الاضطراب في المسائل الفقهية في باب 
الأيهان خاصة بين معتبر لليمين وغير معتبر لهاء بل إنك تجد الفقيه أحيانا 
يعرض الأقوال ثم يترك القارئ ليتأمل» قال القرافي رحمه الله: (الصَّمَاتٌ 
الْفِْلِيَة كَمَوْلِهِ: وَحَلْقٍ الله» وَرِرْقٍ الله وَعَطَاءِ الله وَإِحْسَانٍ الله وَنَحْو ذَلِكَ 


م يَضْدُرُ عَنْ قُذْرَةٍ الله تَعَالَه فَاَلِفَ بيذ 57 مَنْهِيّ عَنْهُ ولا يُوجِبٌ 
كناو ذا 0 قال 0 محمد بن علي هس المالكي: (تَقَدَّمَ عَنْ 


شم 


الْعَلَامَةِ الأأمير أَنَّهُ من عار الضقات الفكلةة أكرة اغهار :ا ققد بتَجَدَّد 
ل ١‏ لكوي وو ل ع لو 1 وق و ف ا ب ه 
المقدور وَأَمََا حَادِئّة ك) يَقول الأء 20001111010 
000 ةزو 6 0 هَرَه 2 1 2000 2 ار 6ع 
ما قدِيمَة تَرْجِعٌ إِلَ صِفَةٍ التكوين أَوْ أرِيدَ مَصْدَرُهَا وَ 0 


أوْ الإقتِدَارُ الرّاجِمٌ لِلصّفَةِ المُْنَويّة أَيْ كوْنْهُ قادِرَاء قَََْقِدُ ا الْيَوينُ وَتَجِبُْ 
الْكَمَارَةُ مَعَ الَدْثِ قَلَا تَغْقْلَ) ”", فيبقى الفقيه حائرا بين المذهبين 0 


تقارما في باب الصفات» فه) في الجملة من مدرسة واحدة» وفي نحفة 


)١(‏ انظر أنوار البوق في أنواع الفروق (ص05. فم| بعدها)» ورسالة النفي في باب الصفات عند ذكر 
منهج كل فرقة في إثبات الصفات (546. 5594. 2577 المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية لبسام الجابي» (ص ١١7‏ فم] بعدها»» الماتريدية دراسة وتقويم| (ص777). 

(؟) الفروق (05/79). 


فبثيب الفروق )اش القروق: 
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المحتاج: (لَوْ قَالَ : وَرَحمَةِ الله وَعَضَّبِهِ يكن يمينا قَالّ الرَّافِعِيٌ لوج 1 
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كال إن أزاف لمق واد الشقوية فَهُوَ يمن وَإِنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قلا قَلْت: 
وَكَلَامُ ابْنِ سرَاقَةَ حالف لَكِنْ يَنْطَبِقٌ عَلَيْه كَلَامُ الحَمّافِ السَّابِقّ" انْتَهَى 
لْتََملُ ما امرَاد بالنّعْمَةِ وَالُْقُوبَةِ وَمَا مرا دُبِالفِعْل)”". 


.07/1١( تحفة المحتاج‎ )١( 
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المبحث الثامن: 
تقسيم الصفات عند أهل السنة» وسائر الطوائف. 


قبل الشروع في ذكر تفاصيل تة تقسيم الصفات أقدم بمقدمة مهمة عن 
موضوع التقسيم» وهي أن السلفت” )4 يتوسعوا في تقسيم الصفات 
وتنويعها؛ إذ ليس من عادتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية» بل لا 
يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفاتء إلا أن أولئك الذين 
حضروا زمن الفتنة - بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين ‏ وابتلوا 
بمناقشة علاء الكلام وجداهم بأسلوبهم اضطروا للخوض في تقسيم 
الصفات بِقَدَرِ...وأما الخلف. فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها)"". 

وبعد هذه المقدمة سأكتفي بنقل موجز لتقسيم الصفات عند أهل 
السنة والجماعة وعند سائر الطوائف. لكي يتمكن القارئ من معرفة 
مصطلحات العلماء عند كلامهم في الفروع الفقهية لاحقا. 

فغلاة النفاة من الجهمية والفلاسفة لا يثبتون لله كبك إلا وجودا مطلقا 

حقيقة له عند التحصيلء تليهم المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة 
والإباضية الذين يثبتون الأسماء دون الصفاتء ثم الكلابية ومتقدمو 
الأشاعرة الذين يثبتون الصفات الذاتية دون الاختيارية» أما متأخرو 


الأشاعرة ومعهم الماتريدية فلا ب* يثبتون إلا الصفات العقلية وهي سبعة: 


)١(‏ الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله (ص1517). 
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الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلامء وزاد الباقلاننٍ 
والجويني صفة ثامنة» هي: الإدراك» وامتاز الماتريدية بزيادة إثبات صفة 
أخرى هي صفة التكوين 

هذا ملخص لتقسيم الصفات عند مختلف الطوائف والفرق» ثم 
هناك تفاصيل وتعريفات وتقسيمات تندرج تحت هذا العرض العامء 
موضعها كتب الاعتقاد وكتب الفرق. 

أما أهل السنة فقد سبق أنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات» لكن 
يضاف إلى ذلك أن قاعدتهم هي الإثبات المطلق مع تفويض علم الكيفية» 
فكل ما ثبت ثبت بنصوص الشرع وجب إثباته» فلا حاجة للتقسيم لأنه لا ينبني 
عليه حكم بنفي أو إثبات في نفسه. بل طريقتهم كم) قال الرازي رحمه الله: 
اح ل ا ل ا ا 
ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة ار 
«اليؤم ل امرض ستو 0 :5 لله يصَعَد ايب 4 
[فاطر:١٠]»‏ وفي النفي: مأليسَ كنيو تَى” 0 0 
َعم سيا # [مريم:10]» ومن جرب مثشل تجربتي عرف مثل 


معرفتي)7") 


)١(‏ في وصيته المشهورة لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني» أوردها بنصها ابن أبي 
أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء /١(‏ 711). 
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ومن هنا كان تقسيمهم وصفيا مبنيا على استقراء النصوص وحصرها 
وتصنيفهاء وليس انتقائيا مبنيا على قواعد وأصول اقتضت أحكاما مختلفة» 
واصطلاحات خاصة كى] هو حال الفرق الأخرى التي تجد اختلافا وتباينا 
واضحافي أنواع الصفات عندهم, والمثبت منها والمنفي عند كل فرقة. 

فباعتبار مدلوطا تنقسم إلى: 

صفات نقص: ينزه عنه الباري مطلقا كالموت والعجز. 

وصفات كمال: يمتنع أن يماثله فيها ثبيء”''» وصفات الكمال نوعان: 

صفات الجلال: وهي التي فيها نعت الرب بجلاله وعظمته. وهي 
التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه وإجلاله. مثل: صفة القوة والقدرة. 

وصفات الجمال: وهي التي تبعث في قلب الموحد محبة الرب والآأنس 
به» مثل صفة الرحمة» قال شيخ الإسلام: يي د 
هُوَ الصّمَاتٌ السّلْبيكَ وَالْإكْرَام الات ارك 2 000 
وَنَحوهُ القن نك صمَاتُ بي وا 0 
التقَايْصء لكِنّ وِكْرَنَوْعَي التبُوتٍِ وَهُوَ ما يَسْتَحِقُ : 
يُعَظَم. د اا 2 ا 
حَافُ وَالْكَلُ اجْمَاعٌ الْوَضصْمَبْنِ)”". 
)١(‏ انظر الصفدية .)1١7 /١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى :))5577/٠١١(‏ وراجع أشرطة الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة 
الواسطية» وإتحاف السائل بها في الطحاوية من مسائل. 
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أما باعتبار النفي والإثبات ‏ وهو فرع للاعتبار السابق؛ فالأول هو 
تصور الصفة» وهذا حكم الصفة فهي قسان أيضا: 

الصفات الثبوتية: وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله يِه مثل: العلم» والحياة» والاستواء» والنزول» وغيرها من صفات 
المدح والكمال. 

والصفات المنفية: وهي التي يسميها المتكلمون: الصفات السلبية 
والتعبير الأول أسلم من الإشكال؛ فإن السلب يطلق على أخذ الثيء 
ونزعه بقهر أو خلسة» عكس النفي فإنه مطلق التنحية والرد والإبعاد. 

ولما كان منهج أهل السنة في تقسيم الصفات وصفيا استقرائيا من 
جهة النصوصء. فهم يحصون النصوص الشرعية ويصنفوها وفق معانيها 
الشرعية المتناسبة» فيرجعون كل صفة إلى ما يناسبها من أقسام مختلفة» تنوع 
تقسيمهم للصفات الثبوتية؛ وتعددت الاعتبارات التي بنوا عليها تقسياتهم 
لهاء ى) يلٍ: 

الاعتبار الأول: باعتبار تعلقها بالذات: وتنقسم إلى: 
١‏ - صفات ذاتية: وهي التي لا تنفك عن الذات. كالحياة والعلمء 
والقدرة» والوجه. ونحو ذلك. 
3 صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. كالخلق والرزق» 
والاستواء والمجيء ونحو ذلك. 
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الاعتبار الثاني: باعتبار لزومها للذات: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى: 

-١‏ صفات لازمة: وهي التي تلازم الموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته. 
وهي: 

© إماذاتية: وهي ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء كالوجه. 
واليدين» والقدم. والإصبع» ونحو ذلك. 

© وإما معنوية: وهي ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء كالحياة» 
والعلم» والقدرة» ونحوها. 

- صفات عارضة (اختيارية): وهي التي يمكن مفارقتها للموصوف 
مع بقاء الذات» وهي: 

©» إما أفعال: كالاستواء» والمجيء والنزول» ونحوها. 

© وإماأقوال: كالتكليم. والمناداة» والمناجاة» ونحوها. 

© وإما أحوال: كالفرح, والغضب. والسخطء والرضاء ونحوها. 
الاعتبار الثالث: باعتبار أدلة ثبوتها: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى: 

-١‏ صفات شرعية عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل العقلٍ 
والدليل الشرعي السمعي والفطرة السليمة» وهي أكثر صفات الرب 
تعالى» ومن ذلك الصفات العقلية عند الأشاعرة» التي أثبتوها بالعقل» فقد 


اتعينا اسلف ذلك شزريعنا: وغقتاذ» و الرهؤا الأختاغرة إلباتة سائز 
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الصفات؛ لأن غالب الصفات يمكن إثباتها عقلا كما ثبتت شرعاء إلا 
الصفات الخبرية المحضة ‏ كما سيأتي -. 

-١‏ صفات خبرية سمعية (محضة): وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق 
السمع والخبر» ‏ وإن كان العقل السليم لا يحيل وصف الرب بها كالوجه 


او () 
و اليدين والوصبع ونحو ذلك : 


)١(‏ راجع فيما سبق تقريره من تقسيمات الصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي (ص5١١‏ فم) بعدها)» 
الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها للدكتور محمد خليفة التميمي (ص 07 ف| بعدها)» النفي في باب 


الصفات لأرزقي سعيداني (44, 5557 0370 25770» المواقف للإيجي /١(‏ /ا/80). 
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الخاتمة 

بعد هذه الدراسة النظرية في التعريفات والتقسييات العقدية وأثرها 
على المباحث الفقهية توصلت إلى النتائج التالية: 
.١‏ الارتباط الوثيق بين الفقهين الأكبر والأصغر. 
؟. قلة الاضطراب والتناقض عند سلامة المعتقد. والعكس بالعكس. 
". وجود ثروة عقدية معتبرة في كتب الفقه تحتاج إلى عناية. 
5. زوال كثير من اللبس عن التقريرات النظرية في كتب العقيدة على 
طريقة المتكلمين بالرجوع إلى كتبهم في الفقه. 
5. بروز أثر الفوارق الدقيقة بين الرأيين أو المذهبين في كتبهم» تحدد نوع 
الخللاف وحقيقته. 
5. أن أغلب كتب الفقه سلكت طريقة المتكلمين في تقرير العقيدة؛ 
وإجماعهم على نفي الصفات الاختيارية. 
. أن بعض المسائل الفقهية ليس لما دليل أو تأصيل أو تعليل سوى 
التأصيل العقدي. 
كما أقدم التوصيات التالية: 
١‏ ضرورة تتبع كتب الفقه ورصد المسائل التي انبنى الخلاف فيها على 
تأصيل عقديء وقد قمت بذلك في كتاب الأيهان. 
؟.توجيه طلاب الدراسات العليا إلى الدراسات التطبيقية لإبراز أثر 
العقيدة على العلوم الأخرى. 
. العناية بتقسيمات الفقهاء العقدية وتحرير الضوابط التي اعتمدوها. 

والحمد لله أولا وآخراء وأسأله سبحانه أن يوفقني لإخراج ما تبقى 
من هذا البحث على الوجه الذي يرضيه عني» وصل الله على نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراجع 

.١‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» د.عبد القادر عطا صوفيء أضواء 
السلف. ط7. 575١اه.‏ 

". الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث للبيهقيء. تحقيق: د.السيد الجميل؛ ط١:08٠15١اهه‏ 
م دار الكتاب العربي. 

“. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية. 

5. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: د.سعود بن عبد العزيز الخلف. ط١:1519١اهه‏ 
8م دار أضواء السلف. 

4. بدائع الفوائد لابن القيم» ضبط نصه وآياته: أحمد عبد السلام؛ دار 
الكتب العلمية» ط١:‏ 5١5١ه.‏ 

5. البداية والنهاية لابن كثير» حققه أحمد أبو ملحم وآخرون. دار 
الكتب العلمية» ط١:‏ 5500١اه.‏ 

. تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد الهيتمي» دار إحياء 
التراث العربي. 
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/. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوريء دار الكتب العلمية» 
ط408:1اهف1987م. 

9. التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن مهدي آل مهديء. 
الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» ط": 517 1اه. 

٠‏ . تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني» تحقيق: عاد الدين 
أحمد حيدرء مؤسسة الثقافية» ل1٠14‏ ١ه‏ /19/1م. 

.١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن الجوزي» ط١:‏ 516اهه 
6مم. 

5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار إحياء التراث العربيء 
6ه 1186ام. 


.١8‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للدكتور شمس 
الدين الأفغاني» دار الصميعي» 21١‏ 517١اه.‏ 

4 الجواب الصحيح لمن بدل المسيح» لابن تيمية» دار العاصمة» 
طا.5١5١ه.‏ 

5. حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج» انظر تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج. 

5. الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبطليوسي» دار 
الفكرء 19/4 م. 
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٠‏ . الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لأبي يحيى الأنصاريء تحقيق: 
د.مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء ١1١5١ه.‏ 

. حراسة العقيدة» د.ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة العبيكان» 
طاء57١اه.‏ 

4. درء تعارض العقل و النقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى: 5٠1"‏ ١اه.‏ 

.٠‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» ط١:‏ 06 ه دار الكتب العلمية. 

.١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت لأبي نصر عبيد الله السجزيء تحقيق: د. محمد باكريم 
باعبد اللى ط١:‏ 511 اه. 

؟. رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي. 570١هه‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, السعودية. 

“7. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وقدم له: عبدالله بن عبد المحسن التركي» شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط؟: 7١51١اه‏ 194917م. 

5. شرح العقيدة الواسطية للغنيمان دروس مفرغة» انظر الموسوعة 
الشاملة. 

5. شرح المقاصد للسعد التفتازاني» تحقيق: د.عبد ال رحمن عميرة» 
طبعة عالم الكتب. 
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5”. الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين» دار آمان» ط١:‏ 5165 ١ه.‏ 

". صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط"7: /501 اه 
17 ١م‏ دار ابن كثير اليوامة. 

. صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبريء تحقيق: بدر بن 
يوسف المعتوق. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

4. الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء أ.د. محمد خليفة التميمي» 
أضواء السلف. ط١.‏ 577١اه.‏ 

.”"٠‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 
والتنزيه» للدكتور محمد أمان بن علي الجامي» مطبوعات المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

."١‏ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» 1:7 5٠15اه.‏ 

""". طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أب يعلى» دار المعرفة. 

“0. العقيدة في الله» د.عمر سليمان الأشقر مكتبة الفلاح» طه» ١4/5‏ م. 

4”. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني» 
ترقيم: فؤاد عبد الباقي» و إشراف: محمد الدين الخطيب. دار المعرفة. 

5" الفروق اللغوية» أبوهلال العسكري» ط١ء‏ 7١5١هه‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي. 

5 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي» دار الكتب 
العلمية.» ط١ا.ء‏ 8١51اهه‏ ومعه إدرار الشروق لابن الشاطء 
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وتبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي 
بن الحسين المكي المالكي . 
/ل. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» 50/27 ١ه.‏ 
8" القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن الصالح 
العثيمين» ١٠5١ه‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
9". القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء للدكتور عبد 
الرزاق بن عبد المحسن العباد» دار ابن عفان. 

٠‏ . الكليات» أبو البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» تحقيق: عدنان 
درويشء محمد المصري» 5١9‏ ١اه.‏ 

. ١ط لسان العربء دار صادرء‎ . ١ 

7 الماتريدية دراسة وتقوياء أحمد عوض الله الحربي» دار العاصمة» 
ط7.1١5١اه.‏ 

“5. مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» وموقف الحركات 
الإسلامية المعاصرة منهاء د.عبد الكريم بن ناصر العقل» دار 
الوطن» ط١ء‏ 517١اه.‏ 

1 متشابه القرآن» القاضي عبد الجحبار المعتزلي» مكتبة دار التراث. 

. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أنور البازء عامر 
الجزار» دار الوفاء» 2.53 575 ١اه.‏ 


1 المحلى لابن حزم دار الفكر. 
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. مختصر معارج القبول» هشام بن عبد القادر آل عقدة» ط"”: 
5١هودار‏ الصفوة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية. 

4 المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» لبسام الجابي» دار ابن 


.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد الفيومي» 
المكتبة العلمية. 


١‏ المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» 5٠١‏ ١اه.‏ 

؟. معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأساء والصفاتء أ.د. 
محمد خليفة التميمي» أضواء السلف. ط١ء‏ 519١ه.‏ 

07. المعجم الوسيط. دار الدعوة. 

5. معجم مقاييس اللغة لابن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الجيل. 

6. المغني في أبواب التوحيد والعدل» ط١:‏ ٠78اهه‏ ١95١م‏ 
مطبعة دار الكتب. 

5. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» ط”. 

5. مقالات موقع الآلوكة. 
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4 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلاتء ابن رشدء. مطبعة السعادة. 

4. منهج أهل السنة والجاعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالىء 
خالد بن عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية. 

.٠‏ منهج ووؤانتات لأيات. الأسراء :والفيفاك: عنيل ٠‏ الآميث 
الشنقيطي. الجامعة الإسلامية» ١0٠5١اه.‏ 

١‏ المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجيء دار عالم الكتب. 

0 الزجوعة العريية العللنة: 

5. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزاة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
5572١ههه‏ 

4. موقف ابن تيمية من الآشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. مكتبة الرشد. ط7: 515١ه‏ 199460١م.‏ 

6. النفي في باب صفات الله كْكَ بين أهل السنة والجاعة والمعطلة 
أرزقي سعيديء مكتبة دار المنهاج» 21١‏ 5757اه. 

5" النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» 
محمود الطناحي. المكتبة العلمية» 1994١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة ااا ا 
أهمية البحث او كن ام اام ووم مامتو فك م ا 
أسباب اختياري للببحث امامظ وات اع اس الاسم 
الدراسنات السائقة رن تلط اما حا اا 
خطة البحث 111 1 1 اا 
المبحث الأول: تعريف علم العقيدة وعلم الفقه وبيان العلاقة بينهما. ا م 
اللبحث الثاني: بيان المراد بالأسماء والصفات وطريقة أهل السنة في إثباتهه|. ... ٠.وم‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين الاسم والمسمى. م 5 
المبحث الرابع: العلاقة بين الصفات والذات. م ما وك لاقم 
المبحث الخامس: العلاقة بين الأسماء والصفات. مو ا و د 


الملبحث السادس: الأساء التى تطلق على العبد وتطلق على الله. 1 
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